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ثقافة10

مع أننا من حيث المبدأ ضد 
وجود الرقابة كسلطة منع 

وحجب في حقل الثقافة 
والإعلام، إلا أننا مضطرون 

إلى دعم هذه السلطة في 
ظل الانفلاش الرقابي الذي 
تشهده سورية، حيث باتت 

غواية لأي مدعٍ  يريد أن 
يثبت وجوده في الاعتراض 

على الآخرين.
وسلطة الرقابة قد تكون وظيفية في حقل موضوعها، كأنّ يتولى 

اتحاد الكتاب العرب إجازة أو منع طباعة الكتب، وأن تجيز أو 
تمنع وزارة الثقافة عرضاً مسرحياً أو فيلماً سينمائياً... وفي هذا 

المستوى الوظيفي نقول أنّ الكثير من المجتمعات المتحضرة قد ألغت 
وظيفة الرقيب، أو هي همشت مجالات عمله، حتى في دولة ذات 

بنيان ثيوقراطي كالسعودية سمحت في معرض الكتاب بإدخال 
جميع الكتب في مرحلة ما، بالمقابل نجد أنّ دولة يقودها حزب 

علماني كسورية باتت تشكل طقوس الرقابة فيها غواية ليس في 
حقل السياسة فقط، إنما تعدّته إلى حقول الثقافة والإبداع الفني 

والأدبي، فتحوّل الرقيب في إطار هذه الغواية، وخرج من بوتقة 
الوظيفة إلى فضاءات الأيديولوجيا الدينية والعصبيات الجهوية أو 
المناطقية، وكلها لا تخدم هدف الوحدة الوطنية ولا تخدم التوجهات 

العلمانية للحزب والدولة.
وما حدث مؤخراً في مدينة حلب يُشكل مؤشراً خطيراً لتنامي 

الاتجاهات الرقابية في حقل الثقافة، ولا يمكن اعتبار منع مسرحية 
«طقوس الإشارات والتحوّلات» للراحل الكبير «سعد الله ونّوس» 

مُجرّد إجراء حدث وانتهى، الغريب حقاً أنّ ردات الفعل الثقافية 
والمجتمعية والإدارية تكاد لا تذكر، فلم نسمع إلا ببضع مقالات 
صحافية أو خبر هنا وآخر هناك في بعض المواقع الإلكترونية.

رغم أن هذا العرض جاء ثمرة تعاون ما بين الاتحاد الأوروبي 
والمركز الثقافي الفرنسي في دمشق ووزارة الثقافة السورية عبر 

مديرية المسارح والموسيقى فيها، وبالتالي لا نستطيع أن نفهم 
وجود سلطة رقابية على وزارة الثقافة، وما هو أخطر من ذلك أن 
تشعر وزارة الثقافة بالعجز عن الرد أو اتخاذ أي إجراء حتى في 

حدود الدفاع عن وجهة نظرها في الأمر.
المسألة الثانية أنّ هذه المسرحية موجودة كنص في الأسواق 

السورية، وقد طبعت أكثر من طبعة، ومسموح تداولها، مع أنّ النص 
باعتقادي يمتلك قدرة على الوصول إلى القراء في سورية وخارجها 

أكثر بكثير من جمهور العرض المسرحي الذي أخرجه «وسام 
عربش»، فلماذا أجيز النص ومُنع العرض؟!!

المسألة الأكثر خطورة برأيي أنّ هذه المسرحية بدأت عروضها في 
مدينة حماة وسط سورية، ثم انتقلت في عرضين إلى دار الأوبرا في 
دمشق، وذهبت أخيراً في عرضين إلى حلب قدم واحد منهما وألغي 

آخر، فكيف يكون ما هو مقبولاً في محافظة سورية ممنوعاً في 
الأخرى؟!! ومن هي الجهة التي تستطيع أن تقرر هكذا إجراء؟

أخيراً أستطيع القول أنّ خطورة المسألة تتأتى في سياق بدأ يتعمم 
مؤخراً سواء في سحب بعض الكتب من معرض الكتاب الدولي في 
دمشق العام المنصرم، أو في إيقاف بعض المسلسلات قبل العرض 

أو أثناءه في الدورة الرمضانية السابقة، وكل هذه الإجراءات تتم 
وللأسف تحت يافطة دينية، وأحياناً تأخذ بعداً مناطقياً، لكنها 

في كل الأحوال تبقى في حقل يُهدد الوحدة الوطنية، وينتمي إلى 
بُنى ما قبل الدولة، بل هي تشكل إشارات تمس سيادة الدولة في 

المحصلة النهائية.
وبالعودة إلى نص سعد الله ونوس، نجده ينطلق من واقعة 

تاريخية أشار إليها الراحل «فخري البارودي» في أحد مراجعه، 
وهي تتعلق بالخلاف بين مفتي الديار الشامية ونقيب الأشراف 

فيها، وهذا النص برأي النقاد لم يتعرض للأفكار الدينية بل اكتفى 
بنقد المؤسسات الدينية في مرحلة انحطاطها، حيث تغلب المصالح 

والانقسامات داخلها، فنحن عندما ننتقد سلطة محاكم التفتيش 
التي ظهرت في أوروبا لا نهدف إلى انتقاد دين بعينه، بل يتوجه 

الانتقاد إلى مؤسسة مارست كل ما هو بشع وإجرامي باسم 
السلطة الدينية.

وهذا يُفسر تحوّلات شخصيات سعد الله ونوس في هذا العرض 
والتي تسير مع مصالحها ورغباتها بتجاه تدمير ذاتها والآخرين 

أيضاً. فنقيب الأشراف رغم إخراجه من اللعبة إلا انه يفقد عقله، 
ويبدأ باستحضار طيف والده الذي يدفع به إلى إنكار الذات 

للحصول على الخلاص. بينما تسير زوجته مؤمنة في تحولاتها 
باتجاه الغانية ألماسة إلى حتفها، وحتى قائد الشرطة الذي اعتقل 

نقيب الأشراف يخسر حريته قابعاً في السجن دون أن يعي ما 
حدث له وللآخرين، ولم يكن مفتي الديار الشامية بأفضل حالاً من 
باقي الشخصيات، حين تأخذه غواية ألماسة ويعجز عن الوصول 

إليها. فهل تثير طقوس سعد الله ما نشهده من تحوّلات رقابية؟ 
وهل إشاراته التي انطلقت لنقد المؤسسات في مرحلة انحطاطها 
تشكل إشارات لانحطاط كامن في مؤسسات ما زالت تبحث عن 

شرعية وجودها، أو تسعى لفرصة خارج إطار الدولة والمجتمع 
ورغماً عنهما ؟!!  

٭ كاتب من سورية

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: احمد عرابي ورفاقه في جنة ادم 
المؤلف: لطيفة محمد سالم 
الناشر: دار الشروق 2009 

هذا هو الكتاب الجديد الصادر للمؤرخة لطيفة سالم 
ويتضمن اربعة فصول هي: الطريق الى المنفى، 

العلاقة مع بريطانيا، الحياة في جنة آدم، والخلاص، 
كما يضم عددا من الملاحق والوثائق ابرزها التقرير 

الذي كتبه عرابي نفسه حول ما حدث في مصر 
اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 1881 حتى شهر 

تشرين الأول (اكتوبر) 1882. وما كتبه عرابي كان 
يمثل وثيقة الدفاع التي سلمها الى السيد برادلي 

محاميه الانكليزي امام المحاكم المصرية. 

الكتاب: كليوباترا 
المؤلف: مانفريد كلاوس

ترجمة: اشرف نادي
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - سلسلة 

مصريات 2009 
يتناول الكتاب سيرة حياة الملكة كليوباترا في حكم 

مصر حتى يصل الى لغز موتها بعد معركة اكتيوم. 
وتتوزع فصول الكتاب بين مناقشة عصر البطالمة 
والحرب الرومانية وحملة انطونيو على الفرس 

ومقابلته للملكة كليوباترا في طرطوس وحياة 
القيصر وملكة الملوك والاعداد للحرب في روما 

والاعداد للحرب في افسوس وعام الحسم الثاني 
وصولا الى نهاية عصر كليوباترا عام 31 ق م .

الكتاب: تاريخ الحكايات عند العرب 
المؤلف: يوسف الشاروني 

الناشر: المجلس الاعلى للثقافة 2008 
يتناول الكتاب انواع الحكايات في الادب الشعبي 

ويحاول الكشف عن عمق وأصالة القص العربي 
حيث يرى الشاروني ان العرب عرفوا القصة في نفس 

توقيت تبلورها في الغرب وان ظلت هذه القصص 
التي يتناولها الكاتب الابعد عن الطرح الحديث 
للقصة. ويرى ان فن الحكي العربي بدأ بالقصة 

التاريخية لكنه طرح بعد ذلك حداثة خاصة صعدت 
به الى مرتبة متقدمة. 

الكتاب: ايام الارهاب في السعودية 
 المؤلف: يحيى الامير 

الناشر: الدار البيضاء -المركز الثقافي العربي 2008 
يتابع المؤلف دورات التطرف في السعودية بدءا من 

دورة الاخوان المسلمين الذين سعوا الى تقويض حكم 
الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، والدورة الثانية 

حسب المؤلف كانت مع اقتحام الحرم المكي عام 1979 
وفيها اعلن قائد المجموعة جهيمان العتيبي فساد 

الحكم السعودي وأنه يقوم بنشر البدع مثل الراديو 
والتلفزيون. وينتقد المؤلف نظام الحكم السعودي 

الذي يصادر مفهوم الوطنية لصالح الدين. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: زهور وسارة وناريمان
المؤلف: خليل صويلح

الناشر: الآداب، بيروت، 2008
يحاول الراوي كتابة سيناريو سينمائي انطلاقاً من 

منامه عن امرأة تركب قطارا في الصحراء، وإذ به 
يلتقي الفنانة سارة، راقصة المسرح التي تشبه امرأة 

المنام.
رواية تتشابك فيها ثلاث إناث، زهور وسارة 

وناريمان، على خلفية واقع اجتماعي رث يتمثل في 
سكان العشوائيات، أي في حي موصوف بالفقر 

والقذارة في بلد يغرق في الفوضى والغربان 
والنعيق.

الكتاب: الخطاب القرآني 
المؤلف: سعد كموني

الناشر:المركز الثقافي العربي، بيروت، 2008
ينشغل د.سعد كموني بالعمل النهضوي العربي 
ويدفعه البحث عن سبب فشل مشروع النهضة، 

وفشل الأحزاب التي حملت لواء القومية العربية، 
إلى محاولة تقديم أفكار ربما تعيد الحيوية للعروبة 

كمشروع جامع لا غنى عنه من أجل النهضة.
فهل يكون الخطاب القرآني، وفهمه المعاصر سبيلا 

لعودة الحياة لأفكار نهضة هذه الأمة؟

الكتاب:عن أمل لا شفاء منه                                   
المؤلف: فواز طرابلسي

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2007
بسبب عدوان صيف 2006، يكتسب نشر هذه 

اليوميات راهنية خاصة، وما من شك في أن القارئ 
سوف تغريه المقارنات بين التجربتين. وسوف يلقى 

في حرب 1982 تكرارا لمشاهد ومواقع ومجازر شاهدها 
أو خبرها أو سمع عنها في صيف 2006. كأن الماضي 

يستبق الحاضر ويرهص به. لن أدخل في المقارنات. 
لكل حدث خصوصيته وإن كان يجمع بينهما تصاعد 

العدوانية الإسرائيلية وضراوة المقاومة اللبنانية 
ونجاحها في إحباط أهداف العدوان.

الكتاب: أنا متأسف                                         
المؤلف: سميح القاسم

الناشر: منشورات إضاءات، الناصرة، 2009
هربت من الموت. خفت. وفي سر موتي اختبأت

إليه لجأت من الموت. لكنني يا أخي. يا عجوي. مت
وما مت خوفاً. أنا مت موتاً. كما شئت أنت فخفت
ولا بيت يحمي. ولا وهم ينجي. ولا حكم ينصف

أنا متأسف
مكتبة ابن سينا

rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: الدولة العثمانية ـ عوامل البناء وأسباب 
الانهيار.

إعداد: عيسى الحسن .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يرى بعض المؤرخين أن تاريخ الدولة العثمانية 
الذي كتبه المؤرخون الأوروبيون واليهود والنصارى 

والعلمانيون استخدموا من خلاله أساليب الطعن 
والتشويه والتشكيك فيما قام به العثمانيون من 

خدمة للعقيدة والإسلام، كما يرى هؤلاء المؤرخون 
أنه قد سار على هذا المنهج الباطل أغلب المؤرخين 

العرب بشتى انتماءاتهم واتجاهاتهم، القومية 
والعلمانية، وكذلك المؤرخون الأتراك الذين تأثروا 

بالتوجه العلماني الذي تزعمه مصطفى كمال، 
فكان من الطبيعي أن يقوموا بإدانة فترة الخلافة 

العثمانية، فوجدوا فيما كتبه النصارى واليهود ثروة 
ضخمة لدعم تحولهم القومي العلماني في تركيا بعد 

الحرب العالمية الأولى «.

الكتاب: «الملهاة الفلسطينية- طيور الحذر» .
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.
«تكمن أهمية هذه الرواية في قدرتها على تشكيل 

فضاء ذي خاصية دالة على مظاهر معاناة الشعب 
الفلسطيني النازح عن وطنه والمتسمة بالقسوة 

والإكراهات والاضطهاد السياسي والإحساس 
بالانكسار والحنين والحلم بالعودة، وبإبداعه 

هذا النص الروائي استطاع نصرالله تتبع سنوات 
الشتات الفلسطيني منذ الخروج الأول عام 1948 

وحتى تداعيات هزيمة عام 1967 حيث تناول مادة 
يومية وصنع منها عالماً روائياً مفصلاً بصورة مذهلة، 

لا سجلاً تاريخياً، فاتحاً باباً جديداً هو مفهوم التاريخ 
في النص الروائي وأهمية وجوده لا بوصفه أحداثاً 

مباشرة بل جوهراً لروح زمن ما».

الكتاب: «بؤس الفلسفة - رد على فلسفة البؤس 
لبرودون».

المؤلف: كارل ماركس .
الناشر :دار الفارابي ودار التنوير - بيروت.

«وضع هذا الكتاب في شتاء عام 1846 وخلال 
العام 1847في الوقت الذي كانت قد اتضحت فيه 

أمام ماركس المبادئ الأساسية لنظرته التاريخية 
والاقتصادية الجديدة. وقد أتاح له كتاب برودون 
«مذهب التناقضات الاقتصادية أو فلسفة البؤس» 

فرصة تطوير هذه المبادئ بمعارضتها لأفكار 

رجل سيشغل منذ ذلك الوقت المكان الرئيسي بين 
الاشتراكيين الفرنسيين حينئذ، وخلال الفترة التي 
كان فيها الرجلان ينفقان ليالي بأكملها في باريس 

في مناقشة المسائل الاقتصادية تباعدت طرقهما أكثر 
فأكثر......»

 الكتاب: عزازيل .
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
«يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى 

... إن يوسف زيدان اقتحم حياة الأديرة ورسم 
بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل وكان لها 

أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».

الكتاب: أسرار الغذاء ـ مرجع علمي متكامل لأسرار 
التغذية بالخضروات والفاكهة .

المؤلف: دكتور مدحت خليل .
الناشر: الناشرون المتحدون - بيروت.

« أكدت الأبحاث العلمية أن الخضروات والفاكهة تأتي 
في مقدمة المعالجات الطبيعية لكثير من الأمراض، 

فيما لو أحسنا تناولها، لكل منها خصائصه الغذائية 
وتركيباته الذاتية وفوائده العلاجية، كل منها حافل 

بالمغذيات والفيتامينات والفايتو النباتي (أغذية 
الأمل في الشفاء) .

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع واحد 
بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه القضايا 

والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب كل مقالاتي 
في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم أعثر عل بعضها 

وقد ضاع في غمرة الحروب والتنقلات التي عشناها 
في الحرب اللبنانية، فضلاً عن الإغارات الميليشياوية 

التي استهدفت منازل اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت 
أوراقاً سهر كاتبوها الليالي لتحريرها وتحملوا في 

سبيلها مشاق كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر

يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 
وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية الغربية 

م  ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ
هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 

واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 
ف الكلاسيكي أصبح  ومشوّقاً. والواقع أن هذا المؤلَّ

مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 
الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة العربية. 

وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على الرغم من 
أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. 

وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط 

على الحروف، ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما شهدت 
السنوات الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً للأوراق 

وطمساً غريباً للحقائق. لقاءات ثنائية لم تنقطع بين 
المؤلّف والرئيس لحود طوال عهده، أرّخت لأحداثٍ 

ووقائع ظلت طي الكتمان لفترة طويلة، وفيها تمّ 
تبادل للآراء حول أهم القضايا من التوطين، ودعم 

المقاومة، والعلاقة مع سوريا، والسعي إلى الإصلاح 
وما جرّ عليه ذلك من حرب إعلامية وسياسية 

داخلية وخارجية، عثّرت خطاه وعرقلت مشروعاته. 
إضاءات على شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية 

كان لها دور في ما جرى ويجري، حين يؤتى على 
ذكرها في سياقها، كحسن نصر الله ونبيه بري 

وميشال عون وأمين الجميل وسليمان فرنجية 
وريمون إده ورفيق الحريري وصائب سلام وبشار 

الأسد وياسر عرفات... وقفة مع حرب تموز/يوليو 
2006، وما شهدته من انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة 

وآراء متضاربة بقسوة حولها. مرافعة بقلم محامٍ 
ماهر وباهر حاول رفع شيء من الظلم والإجحاف 

والتجني عن رجل عُرف بوطنيته وصدقيته وولائه 
لمُثله والوطن.

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة محبوكة... 
هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه الحياكة 

والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى قلبي سعادة 
اتسعت لها محل الأرجاء...
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■ فـي مونولـوج طويـل «جـدار» كتب المسـرحي 
البريطاني المعروف سـيرة ذاتية للمكان الفلسطيني 
المتغير. وجاءت الرحلة او المونولوج في مقال مطول 
نشر الشهر الماضي في عدد نيسان (ابريل) 2009 من 
الشـهرية الامريكية المعروفة «نيويـورك ريفيو اوف 
بوكـس». المقـال وان تركـز على محاولة فهـم الجدار 
واشـكالية التفوق لدى المحتل اليهودي، وسـخريته 
من الوضع القائم الا انـه ملاحظة هامة على الطريقة 
التي تتغيـر فيها مدينـة القدس، العاصمـة الروحية 
التي يقول ان شـيئا ما يراه غريبا فـي المدينة من اثر 
الجـدار. فهو يـرى ان المدينة تفقد روحهـا وينقل عن 
اسـرائيليين قابلهم مثقفون بالضرورة حسـهم بعدم 
الثقـة بالمسـتقبل ويقارن بـين حس الثقة بالمسـتقبل 
لـدى البريطانـي الـذي يخطط مثلا لعشـرين سـنة 
قادمة مع حس التشظي لدى الاسرائيلي الذي يخرع 
قلبه خوفا من حديث من هذا النوع. وينقل عن احدهم 
وهـو مثقـف يعيـش في القـدس معلقـا علـى الجدار 
«العنصـري» بانـه تعبيـر عن اسـرائيل التـي فقدت 
حسـها بالمسـتقبل. تجليـات الحصار هـو تعبير عن 
«روايـة» كل من الطرفين انه يحـاول ان يعيش حياة 
طبيعية وهو منولوغ صارخ عن الطريقة التي يتحول 
فيها المكان ويفقد جوهره الذي كان عليه في محاولة 
من اسرائيل تغيير المعالم وتحويلها للفلسطيني الى 
«نوسـتالجيا»، ففي عدد الاحد من «نيويورك تايمز» 
تقرير مفصل عن الطريقة التي تحاول فيها اسـرائيل 
السـيطرة علـى الاراضي الفلسـطينية خـارج جدار 
البلـدة القديمة باسـم بناء المتنزهات مـن اجل تأكيد 
«حقها»في الارض. تظل القدس التي تراها اسـرائيل 
«عاصمـة ابديـة غيـر مقسـمة لهـا» والفلسـطينيون 
عاصمة لدولتهم المسـتقلة التي تتحول يوما بعد يوم 
الى ارخبيـل من الفسيفسـاء المتفرقـة جوهر الحس 
الفلسطيني المتمسـك بأمل عودتها اليه مثلما ستعود 
فلسـطين. ويحاول الفلسـطينيون اينمـا كانوا وفي 
اي زمـن تأكيـد ثقتهم بـان الزمن فـي صالحهم وانها 

ستعود.

مدينة في خطر
 

المهـم فـي الامـر ان القـدس فـي وضعهـا الحالـي 
فـي خطر وهي فـي رؤيـة الثقافـة العربيـة، عاصمة 
الثقافـة العربيـة لعـام 2009-، ايـا كان الامـر وايـا 
كان موقـف السـاخرين والداعمـين للفكـرة فالقدس 
الحقيقيـة تصغر يوما بعد يـوم مثلما يتضاءل المكان 
الفلسـطيني وفي «الليلـة الظلماء» التـي يفتقد فيها 
القمر يعـود الواحد منها «يفتش في الدفاتر القديمة» 
واجمـل هـذه الدفاتر هـي التـي كتبها فلسـطينيون 

وعرب عن مدينتهم.

السكاكيني وعنبرة
 ومـن يفتش في دفاتره القديمة يبحث عن اجملها 
وكاتـب هذه السـطور يحن دائما الـى الرموز الاولى 
من حركة تكوين الادب الفلسطيني في نهايات القرن 
التاسـع عشـر والعقود الاولـى من القرن العشـرين 
حتـى الفاجعـة، فهو جيـل عبر عن تمسـكه بعروبته 
وعروبة فلسطين وتمسـكه بالارض ولكنه كان اعزل 
الا من الكلمة الي سجلها ومضى في الطريق الطويل. 
وفـي الايام الماضية عاد كاتب هذه السـطور لعدد من 
المذكـرات التي كتبت عن فلسـطين قبـل النكبة ومنها 
ذكريات عنبرة سـلام الخالـدي «رحلة الذكريات بين 
فلسـطين ولبنـان» وهـي وان كانـت عن بيـروت في 
نهايـات العهد العثمانـي وبداية القرن العشـرين الا 
انها تسـجل جزءا من تاريخ القدس في العشـرينات 
من القـرن الماضي وتفاعلات الهم الوطني والحركات 
الكفـاح  اثنـاء  ولـدت  التـي  والثقافيـة  الوطنيـة 
الفلسـطيني. لكن يوميات خليل السـكاكيني «كذا انا 
يا دنيا» تظل تصويرا جميلا عن الحياة في فلسـطين 

والقـدس بالتحديـد سـجلتها عقلية فلسـطينية فذة 
عاشـت همـوم قومهـا وتمسـكت بهويتهـا العثمانية 
والعربيـة والفلسـطينية حتـى النهاية، ومـا يهم في 
هـذا الامر هـو ان السـكاكيني عندما سـقطت القدس 
عام 1917 بيـد البريطانيين ودخـول الجنرال اللنبي 
كان في دمشـق اسـيرا لدى العثمانيـين الذين جروه 
مع عدد كبير من المعتقلين لانه آوى يهوديا كان هاربا 
ويكتب في يومياته اسفه على نهاية الدولة العثمانية 
لكنه يعبر عن ارتياحه لعدم وجوده في القدس حالة 
دخـول الجيش المنتصر اليها لانـه كان يكره المنافقين 
ومن يغيرون الوانهم واعلامهم بحسـب تغير الوقت 
والمنتصـر. لكن اهم ما في يومياته في هذه الفترة هو 
حنينه الدائم للقدس ومقارنته بين جمال دمشق وما 
حولها وجمال القدس الذي لا يعادله اي جمال وكيف 

انها تظل جوهرة المدن.
«اقرأ ما كتبه في 2/15/ 1918:

زرت اليوم بعد الظهر انا وصديقي الابر رستم بك 
حيدر الدكتور سبور وامرأته في الصالحية وتناولنا 

الشاي.. 
وبعـد ان تناولنـا الشـاي خرجـت مع رسـتم بك 
ومشينا على طريق الصالحية حتى تجاوزنا منازلها 
ومـن هنـاك انبسـط امامنـا منظـر دمشـق، وكانـت 
الشـمس قد آذنت بالغروب فكان المنظـر بهيجا جدا. 
الا انني افضل مناظر القدس عليها ولا سيما اذا وقفت 
على طريق جبل الزيتون بالقرب من منزل المفتي فانك 
تطل هناك على جبال واودية ومنخفضات ومرتفعات 
تأخـذ بمجامع القلوب. اذا قدر لي ان اسـكن دمشـق 
فانـي اختار منزلا فـي الصالحية لان ذلك القسـم من 
دمشـق اجمل اقسـامها منظـرا واجمعها للشـرائط.. 
بالانفعـالات  مفعـم  وصـدري  غرفتـي  الـى  رجعـت 
والعواطـف والحنين الى احبائي والـى بلادي ولكن 

الخيرة في الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله».
 كان السـكاكيني عقليـة فـذة وحـرة ومـن يقـرأ 
مذكراتـه عـن امريـكا التـي زارهـا فـي زمـن الازمـة 
الاقتصاديـة يجـد مقارنة مع ما يحـدث الان من ازمة 
عالمية هنـا وهناك. الخالـدي والسـكاكيني لم يكونا 
وحدهما من كتـب عن القدس فهناك بحر من الكلمات 
عنهـا واهميتهـا الدينية والسياسـية والثقافية. لكن 
عندمـا كتبـا عنهـا كانـت القدس بـلا منـازع عاصمة 
فلسـطين الثقافية والسياسـية فيها تصنـع القرارات 
و»الاوليـات» وكانـت القـدس مركز الحداثـة ومركز 

الحجيج. 

المقادسة
 هـذه الامـور عـادت، حضـرت او احضـرت اثناء 
قراءة الكتاب الجديد الصادر عن دار «الرمال» للنشر 
في قبرص بعنوان «المقادسة: ذاكرة حية» للسياسي 
حازم زكي نسيبة، وفيه وهو السياسي الذي عمل في 
اكثر مـن موقع في الحكومة الاردنيـة وعاصر احداثا 
مهمة في المنطقة منـذ النكبة وحتى تقاعده من العمل 
السياسـي والدبلوماسـي يقـدم روايتـه او ذكرياته 
عن الاحداث وفيها يؤكد على مقدسـيته، وهو الاسم 
التاريخـي والتقليـدي الـذي يحمله الفلسـطينيون 
ابنـاء المدينة او جوارها انتسـابا بالـولادة او تبركا 
بالـولاء اليهـا، فالمقادسـة الحنابلـة مـن ابنـاء جبل 
نابلـس حملوا الاسـم معهـم الى منافيهم في دمشـق 
والصالحية هربا من عنت الصليبيين. وابناء القدس 
المولـودون والمنتسـبون اليهـا يؤكدون على الاسـم 
وبقائـه. فهو اي حـازم ابن عائلة مـن الاعيان والده 
زكي عبدالرحيم كان من اعيان مدينة القدس وعضوا 
في مجلسها البلدي ورئيسا لمحكمتها. وآل نسيبة هم 
مـن تشـرفوا بحمـل مفاتيح ابـواب كنيسـة القيامة، 
منـذ العهد العمـري او في رواية اخـرى بعده بعد أن 
سلم السـلطان المسلم صلاح الدين مفاتيحها للعائلة 
من اجـل ان ينهي خلافا بين الطوائف المسـيحية، ايا 
كان الامـر فحـازم ينتمي الـى هذا التـراث التاريخي 
المتراكـم للعائلة والعوائل المقدسـية التي كانت تؤثر 
علـى الحياة فـي المدينـة والارياف.ونسـيبة المولود 
عام 1922 سيعيش شـبابه الاول في القدس العربية 
الموحـدة، وعن هذه المدينـة يكتب، وهـو واضح منذ 

البدايـة فـي هدفـه للكتابة عـن القدس التـي عايش 
الحياة فيها شـابا قبـل أن تطوح به النكسـة الثانية 
للعيـش في عمان ومـدن اخرى كبقية الفلسـطينيين 

في الشتات.

مدينة كل الاعراق والاديان
 والذكريات هذه هـي نتاج اربعة اعوام من العمل 
حيث بدأ بكتابتها كما يقول عام 2005. وبداية نسيبة 
مثـل اي بدايـة كمـا يشـير فهـو مـن عائلـة محافظة 
ومنفتحـة ايضـا انفتاح المدينـة نفسـها. وعليه تظل 
المذكرات في اسـتعادتها للبدايـات وثيقة عن الحياة 
فـي القدس فـي بدايات القـرن العشـرين، من ناحية 
العلاقات الاجتماعية والثقافية واذواق الطبقات التي 
تعلمـت وحملـت معها مؤثـرات من القـديم والجديد، 
فالبيـت المقدسـي كان فـي فرشـه واثاثـه تعبيرا عن 
هذا المزج والذي لم يعجب مؤرخا مثل رفيق التميمي 
ومحمـد بهجـت عندما ارخـا لولاية بيـروت وتحدثا 
عـن حرص النابلسـيين مثلا للمـزج والظهور بمظهر 
الجديد في كتابهما «ولاية بيروت». ولكن الكاتب في 
عرضه للبدايات مهتم اكثر بالحديث عن التسامح بين 
الطوائـف والاديـان، والتمظهر التعليمي المسـيحي، 
والعلاقـات العربيـة – اليهودية وانهيـار كل هذا مع 
تمتـرس كل فريق فـي مكانه وانقسـام المدينـة وهذا 
مـا حدث لاحقا. لكن الكاتب يشـير الـى تعلقه وحبه 
لأزقة واسـواق المدينـة القديمة، حواريهـا وبواباتها 
واحيائهـا من الزاهـرة والشـيخ جـراح. المدينة هنا 
تحضـر بطزاجتها الاولى، قـدس تصحو على صوت 
المـؤذن ودقـات اجـراس الكنائـس ومعهـا يحضـر 
الفلاحـون مـن قـرى القـدس اليهـا محملـين بـكل ما 
جادت به الارض عليهم مـن رزق يباع امام البوابات 
او داخـل الاسـواق. وعندما يحضـر القرويون كانت 
الالـوان  المتعـدد  ولباسـهم  الوانهـم  معهـم  تحضـر 
ومعهـم لهجاتهـم حيـث تشـير كل لهجـة لـكل قرية. 
تلـك الحيـاة ببراءتهـا ورعويتها، خصبهـا ورخص 
متاعها لـم تعد موجودة ولن تعـود. درس كاتبنا في 
مدرسـة الروضة كما درس اخوته في الكلية العربية 
والمدارس المسـيحية التي اقامتها التبشيريات حيث 
لـم يكن هنـاك حرج مـن الدخول فـي تلك المـدارس، 
واكمل دراسـته فيما بعـد في الجامعـة الامريكية في 
بيروت وكان من اساتذته فيها قسطنطين زريق منظر 
الفكرة العربية. وما يلحظ في اسـتعادته هو التركيز 
على البعد التسامحي في العلاقات بين سكان المدينة 
ايـا كانـت اصولهـم وانتماءاتهـم خاصـة ان القدس 
فـي نهايات القرن التاسـع عشـر كانت محـل اهتمام 
وهجـرات روسـية وارمنية ومـن الطوائـف الغربية 
التـي اقامـت كل طائفة منهـا مؤسسـاتها التعليمية. 
وبعيـدا عـن الرؤيـة الانثروبولوجيـة واهميتها في 
التقاط اليومي والمعاش ورائحة ذلك الزمان، فاهمية 
مذكـرات نسـيبة تنبـع ليـس من هـذا الاطـار بل في 

توثيقها للتطورات السياسية في البلاد.

من الانتداب للضياع
 كان عمـر الانتداب البريطاني عندما ولد نسـيبة 
خمسة اعوام مما يعني ان تجربته الاولى تشكلت في 
هذه الفترة فبعد انتهائه من الدراسة في بيروت عاد 
للعمل في فلسـطين في مكتب الاعـلام التابع لحكومة 
انتـداب فلسـطين وهيئـة الاذاعـة الفلسـطينية فـي 
القدس. ويسـتعيد شـيئا من ذكريات الاذاعة وكيف 
انـه غامر مـع فريـق العمـل للسـفر الـى رام الله من 
اجل مواصلة البـث الاذاعي بعد رحيـل البريطانيين 
وقبـل اعـلان قيـام اسـرائيل وكانـت مغامـرة مليئة 
بالمخاطـرة حيـث كان القناصة من مسـتوطني نيفي 
يعقوب يقتنصون كل سـيارة واسـتطاعوا الوصول 
لهناك من اجـل مواصلة البث الاعتيـادي الذي تعود 
عليـه الفلسـطينيون. لكـن الحرب وتقسـيم القدس 
بعد النكبـة أدّيا لحقيقة جديدة وهـي ارتباط الضفة 
الغربيـة والشـرقية تحـت اسـم واحـد وهـو المملكة 
الاردنية الهاشـمية. فمـع ان الفارين من المدن المحتلة 
في فلسطين هاجروا للقدس وبدأوا عملهم من الصفر 

وعمل الكاتب من ضمن من عمل في 
دائرة الاعلام، حيث كانت وظيفته 
والمطبوعـات  الصحـف  مراقبـة 
الجديـدة ويؤكـد الكاتـب انـه لم 
يمنـع او يمارس قمعـا على الرأي 
الاخر ممـا ادى بنقلـه الى دائرة 
هنـا  ومـن  عمـان  فـي  الاعـلام 
بـدأ ابتعاده عـن القـدس بفعل 

العمل.

القدس ما عادت 
العاصمة

الكاتـب  يلاحظـه  ومـا 
ان القـدس لـم تعـد عاصمة 
فلسطين ويشير الى الكيفية 

التـي تم فيهـا الـدوران علـى 
اعـلان الطريقة التـي تعلن فيها نشـرات الاخبار من 
الاذاعـة بطريقة لا تثير حساسـية العاملين فيها لكن 
مـا يهم فـي الامـر ان مركز القـرار لم يعد فـي القدس 
وان كل مراكـز الحكومة ومكاتبها اصبحت في عمان. 
فـي هـذه الفترة تـزوج وحصـل على بعثة للدراسـة 
فـي امريكا حيث اكمل دراسـته الجامعيـة في جامعة 
برنسـتون وكان موضـوع دراسـته «افـكار القومية 
العربيـة». يؤكـد الكاتب انـه معني بكل مـا له علاقة 
بالقـدس وانـه لا يكتب تاريخا بـل ذكريات ولكن اي 
كاتب لا يمكنه تجاوز التاريخ وهو يكتب عن فلسطين 
والقدس بالـذات ومع انه يحاول تجـاوز التاريخ الا 
انـه يبدو احيانـا مقلا في احداث ومكثـرا في احداث 
اخرى، فهو يتحدث عن عمله كسياسـي ودبلوماسي 
في الحكومـات الاردنية المختلفة وعن كونه شـخصا 
محظوظـا نجا من الموت اكثر مرة فـي القدس وعمان 
مشـيرا الـى حـادث اغتيال هـزاع المجالي عـام 1960 
الـذي رآه قبـل وفاته بلحظـات واصرعلـى الخروج 
وعـدم الاسـتجابة لدعـوة الوزير له لتنـاول القهوة 
نظـرا لانشـغاله بأمـر مهم مع شـقيقه. وهـذا حادث 
مـن ضمن ثلاثة احداث يسـردها، احدهـا في القدس 
والاخـر كان سـيأخذه لبغداد لـولا مشـيئة الله قبل 

انقلاب عام 1958.

الفرص الضائعة وتاريخ المنطقة
 

التفاصيـل  فـي  منشـغل  وهـو  الكاتـب  يمنـع  لا 
لهـا علاقـة  التعليـق علـى احـداث  التاريخيـة مـن 
بمجريـات التقسـيم وانـه لو قبـل العـرب الخطة لما 
جرت الريح كما اصبحـت عليه الان وعن الاغتيالات 
التـي تمـت لزعمـاء عرب مـن كافـة الاقطـار بعضهم 
لانـه اتصل مـع اسـرائيليين، ويشـير الـى امكانيات 
العلاقـات واحتمالاتها لو كانت هنـاك رؤية وراءها. 
وهو ان اشـار الـى امكانيات الاتصالات هـذه الا انه 
يشير في اتجاه اخر لخطط اسرائيل المبيتة فهو وان 
قال ان بن غوريون قام بزيارة السياسي الفلسطيني 
المعروف موسـى العلمي صاحب المشـروع الرائد في 
اريحا، وتعهد بن غوريون له ان اسـرائيل مسـتعدة 
للخروج من القدس والضفـة الغربية مقابل التطبيع 
لكن اسـرائيل كما يشـير ويفهم هو انهـا كانت تبيت 
الشـرّ لمصر والاردن والا كيف يتم تفسير تدميرها كل 

الطيران المصري وهجومها على المطارات الاردنية؟
 

منظمة التحرير الفلسطينية

في اطار ولادة منظمة التحرير الفلسطينية يشير 
لـدوره والورقة البيضاء التي اعدهـا وصادق عليها 
البرلمـان الاردنـي وادت لولادة منظمـة التحرير عام 
1964. وملاحظتـه علـى احمد الشـقيري اول رئيس 
للمنظمـة انه غيـب الدور الاردني فـي ولادة المنظمة، 
وهـو مقـل فـي الحديث عـن علاقـة المنظمـة بالنظام 
الاردني الا بشـكل متعجل ومختصر ولا يشير لياسر 
عرفـات الا مرتين منها خروجه مـن عمان بمعونة من 
الرئيس السـوداني السـابق جعفر النميري للقاهرة 

فـي اثنـاء المواجهـة مـع النظـام عـام 1970 ولا يذكر 
معركـة الكرامة عـام 1968 التي اعـادت الثقة للنظام 
العربـي المهزوم بعد نكسـة عـام 1967. ولكـن قراءة 
الكاتـب للحرب الباردة التي عاشـتها المنطقة في ظل 
التنافس المصري - السـعودي والاتحادات، الاتحاد 
العربي الهاشـمي بين الاردن والعراق، والوحدة بين 
مصر وسـورية وتـورط النظـام المصري فـي اليمن، 
تقـدم صورة عن ازمـة النظام العربي فـي حينه وان 
كانت قراءته لا تخرج عن القراءة الاردنية في حينه. 
ويـرى ان حلـف بغـداد كان يملك احتمـالات تحقيق 
الكثيـر على المنطقـة لولا معارضة مصـر التي لم تكن 
راضية على دور بغداد المركزي واسرائيل التي كانت 
تخشـى مـن حلف قوي. شـهد نسـيبة ظـروف وفاة 
عبدالناصـر، فقـد لاحـظ القتامة، السـواد على وجه 
ناصـر عندما كان يودع الوفـود العربية ووفاته فيما 

بعد واثر ذلك على المنطقة.

بين المدن والتجوال 
«المقادسـة» في الجزء الاعظم منه هو سجل حافل 
لنشـاط سياسـي ودبلوماسـي للكاتـب فـي العالم، 
رحلته لأمريـكا اللاتينية ولقاءاته مـع زعماء العالم 
في حينه وفي المذكرات كلمة ذات معنى حيث حضرت 
فـي لقـاء الرئيـس الامريكي لينـدون جونسـون مع 
الملك حسـين وكيـف ان الرئيـس بادرهم قائـلا «لماذا 
تكرهوننـا ايهـا العرب؟» في تذكير بمقـولات الراحل 
عن السـلطة بـوش. يلاحق القارئ رحلـة الكاتب مع 
السياسـة والدبلوماسـية في موسـكو المملة وانقرة 
مدينة الامبراطورية السابقة والقاهرة وروما والامم 
المتحـدة وكوزير في البـلاط والخارجية والتخطيط 
والاعمـار حتى عـام 1989 وفي كل هـذا كانت القدس 
المتغيـرة حاضرة فـي رحلة نسـيبة. وينتهي القارئ 
مثلمـا بـدأ مع تاريـخ للقـدس الحاضـرة كمـا عرفها 
وهـو تاريخ يجلب معـه التراث القـديم والجديد عن 
المدينـة ويتبعه بفصـل قصير «مـن انا؟»حول صدام 
الشـرق والغـرب. والكتاب حافـل بالتعليقـات على 
المـدن والاماكـن التـي زارهـا وفيه رؤى عـن المجتمع 
الامريكـي في الخمسـينات من القرن الماضـي وافكار 
الكاتـب عـن الفصـل العنصـري. وامريكا اليـوم كما 

القدس تغيرت.
القـدس،  عـن  نسـيبة  حـازم  رؤيـة  كانـت  ايـا   
فلسـطين، المنطقة والارضية التي صـدرت عنها تظل 
روايـة لصاحبهـا ورؤية عـن التجادلات السياسـية 
وشـخصياتها وان فهم القارئ منهـا انها تذكر احيانا 
بالفرص الضائعة من مثل نقله عن احد قيادات الهيئة 
العربيـة العليا مـن انهم كانـوا مسـتعدين للموافقة 
على قرار التقسـيم لولا انهم كانوا موزعين في اماكن 
مختلفـة وللهـوة بـين رؤى السياسـيين وطموحات 
الجماهيـر او الخـوف منهـا. لكنهـا تظـل مهمـة لانها 
رواية عن فلسطين، والفلسطينيون بحاجة لوثائقهم 

المتعددة لتأكيد روايتهم عن فلسطين والقدس.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

حازم زكي نسيبة في كتابه «المقادسة: ذاكرة حية»:
رؤية للمدينة المتغيرة وافكار من موقع مسؤول 
أنور بدر ٭ عن المنطقة في زمن الحرب الباردة بين الاشقاء

طقوس الرقابة... 
وتحوّلات الرقيب

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭


